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مشاھد سعودیة
مشاھد غریبة عاشھا السعودیون في عاصمة بلادھم وھم یتعاملون مع حادثتین

شدیدتي الأھمیة في تاریخ بلادھم. الأولى وفاة ملكھم فھد بن عبد العزیز رحمھ الله،
والثانیة البیعة لخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز، وولي العھد
الأمیر سلطان بن عبد العزیز، وما صاحب ذلك من زوار مھمین أتوا من شتى بقاع
العالم لیؤدوا واجب العزاء ولیقدموا المؤازة للملك الجدید. كل ذلك یتم وسط خطة
أمنیة ومروریة محكمة تسمح للحركة أن تستمر بانسیاب مع التأمین التام لما ھو

مطلوب.

أرتال من الإعلامیین قدموا لتغطیة ھذه الأحداث السعودیة، وتقبل السعودیون
وجودھم بینھم وھم یشاركونھم حدثا بالغ الخصوصیة والأھمیة بدون إحراج. فھم

رأوھم أمام مستشفى التخصصي، وبالقرب من جامع الأمیر تركي بن عبد الله، حیث
جرت الصلاة على الملك الراحل وبجوار مقبرة العود، حیث تمت إجراءات الدفن

ووري الجثمان الثرى وبعدھا حضروا معھم البیعة العامة في الیوم التالي.

صیف الریاض الحار كان بادیا بدرجات حرارة تتخطى الأربعین. والمواطنون
والمقیمون یصرون على المشاركة بقدر المستطاع في كافة مراسم الوداع ومراسم البیعة، كل ذلك یحدث والسعودیة تراقب تحت المجھر

والمرصاد من أعین المجتمع الدولي وإعلامھ.

في ثلاثة أیام عرف عنا العالم الشيء الكثیر، عرف جمالیات تعاملنا مع الموت بواقعیة وعملیة نادرة، وعرف تلاحما جمیلا ھو أقوى وأھم موارد
ھذه البلاد.

محطة التلفزیون الیاباني الأكثر شھرة NHK قامت بإجراء ثلاثة تقاریر عن وفاة الملك في الیوم الأول فقط، وأسئلة المراسل الیاباني تنھال علي
وأنا أحاول الاجابة وتوضیح الأمور لھ بشكل سلس ومبسط، انھا صورة جمیلة لنوع من أنواع حوار الثقافات وتبادل الحضارات كما ینبغي أن

تكون الامور علیھ.

كنت أراقب التعامل الحضاري من عامة السعودیین مع أفراد الطاقم الاعلامي الدولي برجالھ ونسائھ وقبولھم للحدیث والتصویر غیر ممانعین
إقحام المایكرفون والكامیرا والقلم على لحظاتھم الخاصة بكل یسر وبكل مودة.

لقد كانت الریاض مرآة حضاریة جمالیة وھي تتعامل مع ھذین الحدثین، وخلف ھذا كلھ كانت أصابع أمیرھا في كل مكان، فھو كان من بین أوائل
من علموا بوفاة الملك وحمل النعش وأشرف على الدفن وتقبل التعازي مع أبناء الملیك الراحل، وفي نفس الوقت یقف خلف خادم الحرمین

الشریفین الملك عبد الله في رمزیة واضحة على الوفاء والولاء والمسؤولیة. إنھا مشاھد ممیزة لأیام خاصة ستحفر في ذاكرة الكثیرین الذین
سیسألون بعضھم البعض: أین كنت وماذا كنت تفعل في ھذا الیوم؟.

بینما كنت أھم بمغادرة الاستدیو بعد تصویر احدى المقابلات مع محطة فضائیة، فوجئت بالمراسل الیاباني یسألني «الى این انت ذاھب؟»،
فأجبت: «ذاھب لمقبرة العود لحضور مراسم الدفن، وأنت؟»، فصمت برھة ثم قال: «أما أنا فسأرتدي ربطة عنق سوداء».
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Fahad A. Al Ghamdi، «المملكة العربیة السعودیة»، 05/08/2005
لا تعجب یا اخي حسین فھذه ھي دیموقراطیة الإسلام التي لا نبغي سواھا، ھذه ھي أصول العروبة وأصول الثقافة والولاء، أصول لا تعرف الزیف
ولا النفاق ولا حتى التباھي في الممات أو القبر. إنھا والله دروس عظیمة خلفتھا ھذان الحادثان للعالم بأسره. فبساطة الدفن وتواضع الملك الجدید
تؤكد أننا أصحاب ھامات وحضارات في ھذه الدنیا وحتى في الآخرة إن شاء الله. منذ ذلك الیوم وأنا اتابع جمیع القنوات الفضائیة بتعجب وھي ما

فتئت تعدد إنجازات ذلك الرجل الذي كان عملھ في السر أكثر مما ھو ظاھر للعیان مبتغیا بذلك رضوان ربھ لا سواه، ذلك الملك الذي بكتھ كل
الشعوب. وفي الجانب الآخر ننظر الى ملكنا الجدید الملك عبد الله بن عبد العزیز وھو یسأل أبناءه المواطنین بكل عفویة وبأرقى مستوى للتواضع

الجم بأن لا یبخلوا علیھ بالنصح والدعاء.
والله العلي العظیم یا اخي حسین إن عیني لدمعت من ھذا السؤال وھذا الطلب وأحسست أنھ طلب من رجل عرف ثقل المسئولیة وثمن الجھد

العظیم الذي ألقي على عاتقھ، فأعینوا ملكنا الجدید یا أبناء ھذه الامة المسلمة، أعینوه بأن تشدوا من أزره بتطویر المجتمع وبناء الأمة بدلا من
الھدم. فللأمام سر بنا یا عبد الله أنت وعضید یدك سلطان وسنكون في كل اتجاه تخطون بنا إلیھ دون تردد أو تأخیر.

فھد سعد آل قروي، «المملكة العربیة السعودیة»، 05/08/2005
رحم الله أبا الجمیع الملك فھد بن عبدالعزیز، ووفق الملك عبد الله لما فیھ خیر ھذا الدین وھذا الوطن.

عزیزي إنھا نعمة عظیمة من الله بھا على ھذه الدولة المباركة، أمن وأمان واستقرار سیاسي شعب و� الحمد ملتف حول قیادتھ بفضل من الله.

سلیمان الرمیح، «كندا»، 05/08/2005
الأستاذ الكبیر حسین شبكشي، كلما قرأت لك أو سمعتك تتحدث یزداد حبي لك وإعجابي بك لوطنیتك الصادقة. أشاطرك والملایین العزاء برحیل

ملك القلوب ومالك الحب.
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